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  إهـداء

لكل مسلم صادق يريد الوصول إلى طريق الحق ومحبة سيد 
  ..الخلق صلوات ربى وسلامه عليه 

  حقوق الطبع محفوظة 
  دار الإمام إبراهيم للنشر والتوزيع
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 عن الحبيب قالوا  ١. ١

ظهر فى الآونة الأخيرة نوع من الفـتن بإشـاعة الرسـوم            
 وظهرت لها ردود      المصطفى الكاريكاتيرية المسيئة للحبيب  

أفعال مدمرة على اتمع الإنسانى وهنا نود أن نوضح الأمـر          
 :بحكمة وجلاء

ليـك  إ راًذ وع  فيك وشوقاً  حباً سيدى وحبيبى رسول االله     
علان عن مسابقه لرسـم     حدى الشركات بالإ  ا  به قامتبما  

 وقد تقدم لهذه المسابقة عـدد مـن رسـامى     رسول االله   
 ةن هذه المسابق  إ ،وتم نشر هذه الصور فى الجرائد     الكاريكاتير  

عن جهـل    نما تنم بجلاء  إ ف  عن شئ  ن نمت إ اتوهذه الرسوم 
وا أم لم يقـر   أ لن نقول    جميعاً  هؤلاء ،ةمن قاموا ذه المسابق   

نما لم يقرأوا عنه لعلمـائهم      إ و ، للعلماء المسلمين  عن النبى   
 قد كتبـوا    ن هناك عدد من المفكرين المنصفين     إف ومفكريهم،

 ومنهم من تحدث عنـه كـشخص        ، فى الغرب   عن النبى 
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عظم من عـاش فى العـالم،       أث عنه ك  دعظيم ومنهم من تح   
  :فلنرى ماذا كتبوا عنه

  :م قال١٨٥٤ باريس )تراكتاريخ الأ( فى كتابه )لامارتين(
  .عظم من محمدألا يوجد رجل 

  : عنه فى الكتاب بقولهأوضحوهو ما 
، كانت بـساطة وضـآلة      الغايةو  ألو كانت عظمة الهدف     

بنجـاح  لى تحقيق النتائج الباهرة     إضافة  تكاليف الوسيلة، بالإ  
 للعبقرية البشرية فمـن ذا الـذى        ةوسلاسة هى المعايير الثلاث   

ى رجل عظيم من عظمـاء التـاريخ بـنبى          أن يقارن   أيجرؤ  
  .سلام محمدالإ
 وهو فيلسوف هندوسـى فى      )راما كرشينا . البروفيسور ك (

فيقول  فى شخص    ) سلاممحمد نبى الإ  ( الموسوم بعنوان    كتابه
  :سلام نبى الإ

 هذه الظاهرة النادرة الحـدوث، ظـاهرة        شاهد الناس فعلاً  
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فكار ونظريات جديدة، وظاهرة    أ ةاجتماع القدرة على صياغ   
القدرة على تحريك الجماهير، وظاهرة القدرة علـى القيـادة          

ول مـرة فى     لأ رض للجماهير تجتمع علـى وجـه الأ       ةالفعلي
شخص حقيقى من لحم ودم يمشى على قدميه فوق سـطح           

نه الرجل الفذ العظـيم،     إسلام محمد   لا وهو نبى الإ   أرض  الأ
 وغير معارض للمسيح ومـن       نظرى غير معادٍ   ةوهو من وجه  

  .ةن نطلق عليه منقذ البشريأاللازم 
  :ول الد الأ)سلامعظمة الإ( فى كتابه )جورج برنارد شو(

 على مر    خالداً ثيره باقياً أد هو روح الرحمة وقد ظل ت      كان محم 
حد من الناس الذين عاشوا حوله ولم ينـسه         أالزمان لم ينسه    

  .الناس الذين عاشوا بعده
 البروفيسور الهندى فى كتابه المعنـون       )ديوان شاندى شارما  (

  :١٢٢ ص ١٩٣٥ كالكوتا )نبياء من الشرقأ(بعنوان 
م ٥٦٩مبراطور ستنبان فى    ة الإ عوام على وفا  أربعة  أبعد مضى   
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عظم أ الرجل الذى مارس     ة فى شبه الجزيرة العربي    ةولد فى مك  
  .ثير على كل الرجال فى العالمأت
تاريخ التطور الفكرى فى    ( فى كتابه    )دكتور جون وليم درابر   (
  :١٨٧٥ لندن )ورباأ

 ةم لأ  فريدة كل التفرد فى التاريخ يعتبر محمد مؤسساً        ةبمصادف
مبراطوريـات  كـبر الإ  أ من   ةمبراطوري لإ مؤسساًمم و من الأ 

  .ديانعظم الأأ لدين من ومؤسساً
  ):ة المحمديةوالديان محمد( فى كتابه )بوسو بوث سمث. ر(

خصيات ـالش  بين كل  كثر نجاحاً كان محمد هو الشخص الأ    
  .ةالديني

 ة العلام  قال  عشر ة الحادي ة الطبع )ةطانييالانسيكولوبيديا البر (
  :)هيلربارتميلى سنت (
عظم أ من عمالهم كان محمداً أذا ما قيست قيمة الرجال بجليل       إ

 خذ بعض علماء الغرب ينصفون محمداً     أمن عرفهم التاريخ، و   
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عمى بصائر مؤرخين كـثيرين عـن       أن التعصب الدينى    أمع  
  .عتراف بفضلهالإ
  :)حضارة العرب( فى كتابه )غوستاف لوبون(

عظمهم أ و م تديناً شدهأ و اًعظم عرب زمانه ذكاء   أكان محمد   
عد دينه  ي ونال محمد سلطانه الكبير بفضل تفوقه عليهم و        ،رأفةً

مم التى  لى اعتقاده جزيل النعم على جميع الأ      إالذى دعى الناس    
  .اعتنقته

هـو  ألا و عظم مفكرى القرن التاسع عشر      ألقى واحد من    أو
البطل عندما يكـون    (محاضرة عنه بعنوان    ) توماس كارلايل (

  : موضوع المحاضرة وقال فيها ر النبى محمداًواختا) نبياً
 فيمـا    كان صـادقاً   ، والصدق ةمانمحمد هو رجل الحق والأ    

  . فيما يعتقد فيما يفعل وكان صادقاًيقول صادقاً
نه رجل كان يحاول تحقيق طمـوح شخـصى         أ ب ام محمداً إ

 فى الحصول على سلطات     ةساس من رغبة جامح   أدنيوى على   



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبيب االله 

 ٨

نه لا  أ من الصحة لدرجة      تماماً و اام عارٍ  نما ه إالملك الدنيوى   
  .من جانبناة لى مجرد البحث والمناقشإيحتاج 

)هذا هـو عنـوان     ) عظم قادة فى التاريخ؟   أن الذين كانوا    م
وقد قامت   ١٩٧٤ يوليو   ١٥ فى   )ةمريكيتايم الأ (غلاف مجلة   

عمال اب ورجال الأ  ت من المؤرخين وكبار الكُ    ةبسؤال مجموع 
 ف كـلٍ  صو منهم فى هذا الصدد و     ختيار كلٍ وغيرهم عن ا  
  !!لعظمةبامنهم لمرشحه 
سـتاذ التـاريخ    أ وهو   )وليام مانكيل (مريكى  قال المؤرخ الأ  
  :بجامعة شيكاغو

 فسيكون لـدينا     شاملاً ننا كنا نقوم بقياس القيادة قياساً     ألو  
  :سماء هؤلاء القادة العظام فى التاريخأ

  .سوكونفوشيو ومحمداً المسيح وبوذا
نه رجـل القـوات     أالذى يوصف ب  ) جيمس جافين (وسجل  
  : وهو جنرال متقاعد حيث يقولةمريكي الأةالمسلح
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جيال ثير فى العالم عبر الأ    أعظم ت أحدثوا  أمن بين القادة الذين     
  .سىيوع برزهم محمداًأن أعتقد أ
المحلـل النفـسى    ) جـول ماسـرمان   (ى  ألى ر إن  نصل الآ و
  : يقول، جامعة شيكاغوستاذ علم النفس فىأمريكى والأ
ف غايـة فى    ئن يؤدى كل منهم ثلاث وظـا      أن القادة يلزم    إ

  :ةهميالأ
  .ن يحقق مصلحة الجماعة التى يقودهاأولى هى  الأةالوظيف
 يشعر فيه النـاس     جتماعياًإ تباعه نظاماً لأ ن يوفر أ هى   ةالثاني
  .منبالأ
ن يمـد   أ علـى    ن يكون قادراً  أن للقائد الحقيقى    أ هى   ةالثالث

  .ة من العقائد الصحيحة منسقةتباعه بمجموعأ
 ة فى البحث والتحليل موع    ة السابق ة الثلاث يرويستخدم المعاي 

  :ن يقولألى ة إنبياء ويصل فى النهايمن الشخصيات والأ
 فهـو   عظم قائد فى كل عصور التاريخ هو محمداً       أربما يكون   
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 ١٠

  .وحده الذى جمع المزايا الثلاث والوظائف الثلاث للقائد
 ة سن )هنرى توماس ودانالى توماس   ( ـ القادة الدينيين ل   كتاب

مـة  أئنبياء الكبار وثلاثة من      وفيه تراجم لثلاثة من الأ     ١٩٥٩
نبياء فهم موسى   ما كبار الأ  ، أ الديانات وعشرة من المصلحين   

سطر  بالأ تبتدئ ترجمة النبى    عليهم السلام،   وعيسى ومحمد   
  :التالية

صـيبت بالجفـاف   أا أى الدنيا  علافى القرن السابع حين بد   
ثات روم بِ ة مولدها واختلطت المسيحي   ةوحين فقدت اليهودي  

، نبع فى المشرق فجأة ينبوع صافى من        ة والبربري ةمم الروماني الأ
خوانه من بـنى    رتوى منه العالم وقد كان محمد محبا لإ       ايمان  الإ
 نإكل خبز الشعير ويخدم نفسه و     أنسان بسيطا فى معيشته ي    الإ

و يسؤه  أ حداًأن يضرب   أسباب الثراء، ويتورع    أاجتمعت له   
نه عدائه بالحب لأ  أن يقابل كراهية    أ وقد حاول    ،بكلمة تقريع 

يلى خلق االله، ولكن    إحبهم  ألى االله   إحب الخلق   أن  أم الناس   لِّع
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عيسمعوا لدعوة المحبة والحكمة لمةوثان بمكاد الأب .  
 لا يتجلى فى كتـاب      اًن صدق محمد  أن يلاحظ   أن من الحق    إ

نـه  ، لأ ةمقدس فحسب بل هو يتجلى كذلك فى حياة مقدس        
 نعم المثال للمسلم الفاضل الـذى       ةصدق معانى الكلم  أكان ب 

  .سلام السمع والطاعةإلى االله إسلم نفسه أ
 لم يبدأ المخالفين له بالحرب بل       ةسلامين صاحب الدعوة الإ   إ

  .ليهاإه ا واضطروه ءوهم الذين بد
  :ةفى ختام الفصل عن السيرة المحمديوقالا 

خرى بل هو يجمع ويؤلف ولا      يخالف الديانات الأ   سلام لا فالإ
ن أن يحترم عقائد غيره و    أداب المسلم   آيطرد ولا يستثنى، ومن     

مة واحدة تدين لرب واحـد هـو االله رب          أن العالم   أيؤمن ب 
  .العالمين

ايكل م(مريكى   للكاتب الأ  )ولهم محمد أالعظماء مائة   ( باكت
 ووضـعه   ول عن النبى    ث فيه فى الفصل الأ    د وتح )هارت
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 ١٢

ن رتب العظماء على مستوى العالم وجعل الـنبى         أول بعد   الأ
 عظم العظماء دون منازع فقال فى الفصل الخاص بالنبى         أ

  :تىما نصه الآ
س أليكون على ر   بعض القراء اختيارى محمداً    دهشن ي  أ يجوز

 العالم؟ وربما كـان ذلـك        فى ثيراًأكثر ت شخاص الأ قائمة الأ 
خرين، ولكن كان هو الرجل     آعرضة للاستفسار من جانب     

كـل  -الوحيد فى التاريخ الذى تحقق له النجـاح الكامـل           
  . على المستوى الدينى وعلى المستوى الدنيوى-الكمال
ديان فى العالم وقـام     عظم الأ أسس دين من    أ محمد   علقد وض 

  سياسـياً   قائداً يضاًأبح  صألى مصادر ضئيلة و   إ بنشره استناداً 
 بعد وفاته   قرناً كثر من ثلاثة عشر   أثير، واليوم وبعد    أعظيم الت 
  . واسع الانتشارهثيرألا يزال ت

عتبر بحق هو القـوة   كان ين محمداً أمر وباعتبار   وفى حقيقة الأ  
ن نعتبره بحـق    أ فمن الجائز لنا     ةالدافعة وراء الفتوحات العربي   
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 فى كل عصور    ثيراًأادة السياسيين ت  عظم الق أن يكون   أ ب جديراً
ن الفتوحات العربية فى القـرن      أندرك   التاريخ البشرى ونحن  

 فى التاريخ البشرى حتى      مهماً السابع الميلادى قد لعبت دوراً    
ليف المنقطع النظير بين ما هـو       أ ذلك الت  اًذإنه  إيومنا الحاضر،   

كون  لي رشح محمداً أن  أدنيوى وما هو دينى وهو الذى يجعلنى        
  .نسانى فى التاريخ الإثيراًأكثر توحد الأالشخص الأ

 وختاما أيـا حبيـب صـلاة      
 وعليك السلام يا نور عرشى    

  

ــادى  ــا إرف ــهد االله أ  ش
 وكذا برزخى وطيب مهادى   

 

وتخفى على   ونود أن نتحدث عن بعض الأمور الخاصة به         
 الكثير منا، بل وتتشاكل على آخرين من حيث تعظيمـه           

 ـالكُ وهيئته البشرية التى أفرد لها       ه  ومن حيث وصف   اب ت
، كثيراً من الدات للحـديث عنـها      والباحثون  والمؤرخون  

:  أحدولعلك أخى القارئ تستفيد منها ولو للإجابة إذا سألك       
   ؟ ما هو وصف نبينا 
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  الحبيبتعظيم   ٢. ١

 خطـأ   أصحاب القلوب المريضة يدعون أن تعظيم النبى        
طرونى كما أطـرت    لا ت ﴿ ا بقوله   فادح ويحتجون فى هذ   

تنم عن جهل بمعنى الحديث فقد       والحقيقة   ﴾النصارى ابن مريم  
منـهم  ف ،طراء سيدنا عيسى عليه السلام    ا فى    النصارى انقسم

 عـن   وقد ى   ،  نه ابن االله  أنه االله ومنهم من قال      أمن قال   
 فيما عدا    حقيقة الحديث الإباحة بتعظيمه      اًهذا التعظيم، إذ  

 يوضح  ، فكأن حديثه هذا      أو نشركه مع االله    اًعله إله أن نج 
الحـديث  من  لنا إلى أى مدى نعظمه ونوقره وليس المقصود         

 . هكما يرى أصحاب القلوب المريضة هو عدم تعظيم
 حفـت وسورة ال  ، بتعظيمه وتوقيره  تعالىبل أمرنا الحق تبارك و    

 ذا الموضـوع  له واضحة وجلية    اجاءت آيا خير شاهد، فقد    
  : جل شأنهيث قالح
    إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا      لتؤمنوا باالله ورسـوله 
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  وتوقيره هبمعنى أن من الإيمان باالله تعظيم      ١وتعزروه وتوقروه 
. 

  بقول أو بفعل حيث قـال        ألا نتقدم عليه    سبحانه وأمرنا
أيها الذين آمنوا لا تقـدموا بـين يـدى االله            يا جل شأنه 
  .٢ورسوله
أيها  يا حيث قال     عدم رفع أصواتنا فوق صوته    وأمرنا ب 

  .٣الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى
إن الذين يغـضون     فقال    ومدح من غض صوته عنده    

أصوام عند رسول االله أولئك الـذين امـتحن االله قلـوم            
  .٤للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم

ينادونك مـن   إن الذين    فقال    وذم من رفع صوته عنده    
  .٥وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون

لا تجعلوا وأمرنا ألا نناديه ونتعامل معه مثل سائر البشر فقال    
  .٦دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا
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١ .

 عن  حق الصديق أبو بكر       فى وقد أخرج الحاكم والبيهقى   
 فقلت ألا أضرب عنقه يـا       أبى ذر أن رجلا سب أبا بكر        

لا ليست هذه لأحد بعد رسول االله       : الله، فقال خليفة رسول ا  
.  

   الحبيبهيئة وبشرية   ٣

البشرية نسبة للبشر وهو الإنسان، مـأخوذ مـن مباشـرته           
 والبـشر    أى الجلد،  الموجودات، أو لما ظهر منه وهى البشرة      

أنـؤمن   وفى التتريـل   ،الخلق أو الإنسان ذكرا كان أو أنثى      
  . آدم عليه السلام سيدنا وأبو البشر كنية٧لبشرين مثلنا

 البـشرية    أن صفات الـنبى      بتميز بشريته    المقصودو
الجـواب  "يقول ابن تيمية فى كتابه      ومختلفة عن سائر البشر،     

وصورته من أكمل الصور وأتممها      وكان خلقه   " الصحيح
  .أجمعها للمحاسن الدالة على كمالهو

ل إنما  ق تعالى فى هذا قوله     ة أصحاب القلوب المريضة   وحج
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 إلىيـوحى     باقى الآية   ونسوا أو تناسوا   ٨أنا بشر مثلكم  
ولو جعلناه ملكا لجعلناه     تعالىويجب أن يكون بشرا لقوله      

 ذلك لكى يتعامل مع سائر البشر وأين هم من قوله           ٩رجلا
 ﴿   إنى أبيـت عنـد ربى يطعمـنى         إنى لست كهيئـتكم 

 .﴾ويسقين
الحسية أبلغ دليل على اختلاف بشريته،       وصفات الرسول   

 لم يكـن    لـو تمعت له جميع أوصاف الكمال لأنه       اجبل قد   
أكمل البشر لم تصح دعوته للناس، انظر إلى بشرية سـيدنا           

واصـطنعتك  موسى عليه السلام، وما قـال تعـالى فيـه           
 فإذا كان هذا    ١١ولتصنع على عينى  وقوله تعالى    ١٠لنفسى

بـسيدنا  ما بالك    ف  وهو كليم االله،   ىالاختصاص لسيدنا موس  
  ؟ وهو حبيب االله محمد

 ما نسمع الحديث عنها فى عصرنا هذا        ومن الأشياء التى قليلاً   
الأمر الـذى جعـل     ،  هو الحديث عن وصف المصطفى      
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١ .

البعض منا يخجل إذا ما سأله ابنه أو ابنته عما هو وصف نبينا             
       ؟ وعن خلقته البشرية؟ وعن صفاته  ومثـل هـذه   ؟ 

علام من علمـاء أمـة       الأ ماجدالأشياء فى الماضى أفرد لها أ     
 كثيرة، وها هو الإمـام جـلال الـدين          مجلدات  الحبيب

ن مرجـع   لآ وهو ا  )الخصائص الكبرى (ألف كتاب   السيوطى  
، ونبتدئ  ت فى خصائص النبى     دثمن أمهات الكتب التى تح    

 ما ذكره الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين      الحديث فى هذا ع   
  : فى وصف بشرية حبيبنا المصطفى

   ذاته الشريفةفى  ٤

وأكملـها   جمل الـذوات   فإا كانت أ   أما ذاته الشريفة    
 وصورته أجمل الصور وأحلاهـا      ،وأفضلها وأنورها وأطهرها  

 كان أملح من يوسف عليه      أنه  ﴿ وفى الحديث    ،وأزكاها
ة  عائش ﴾ ومما رواه ابن عساكر فى التهذيب عن السيدة        السلام

 على فراشه   رضى االله تعالى عنها أا كانت مع رسول االله          
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الأرض، فكـشفت    فى ليلة مظلمة، فسقط من يدها إبرة إلى       
  . فوجدا بنور جبينه، فرفعتهاعن وجه رسول االله 

 كان رسول االله    :  قال وفى الخبر عن هند بن أبى هالة        
ى  أ )مفخمـاً ( أى عظيماً فى نفسه وقولـه        )فخماً مفخماً (

أن  يستطيع مكابر  معظماً فى صدر الصدور وعين العيون، لا      
  .يعظمه لا
 يقول ناعتـه مـا      ، ويشرق كاللؤلؤ  ئ أى يض  )يتلألأ وجهه (

 كأن الـشمس تجـرى فى       رأيت أحسن من رسول االله      
  .وجهه، وكان إذا استنار وجهه كأنه قطعة قمر

ول  يق ،أى مثل ليلة البدر وهى ليلة كماله      ) كالقمر ليلة البدر  (
  .بعده مثله ناعته لم أر قبله ولا

لأن ،   بين الطويل والقصير   ى الذ   :المربوع) أطول من المربوع  (
  .ب من الطول فى القامة أحسن وألطفالقر

 وكان  ، المشذب الطويل البائن من نحافة     )من المشذب  وأقصر(
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كتنفه الرجلان الطويلان فيطولهمـا     ا ولربما   ،ينسب إلى الربعة  
  . إلى الربعة فإذا فارقاه نسب

نه أعون على    أى الرأس، وعظم الرأس ممدوح لأ      )ةعظيم الهام (
  .الإدراكات والكمالات

شديد البسوطة   أى لم يكن شديد الجعودة ولا     ) رجل الشعر (
  .بل بينهما

أى إن قبلت الفرق بسهولة بـأن       ) إن انفرقت عقيقته فرق   (
 ،كان حديث عهد بنحو غسل فرق أى جعل شعره نـصفين          

 أى وإن لم تقبل     )وإلا فلا  ( يمينه ونصف عن شماله    نصف عن 
الفرق فلا يفرقها بل يسدلها أى يرسلها على جبينه، فيجـوز           
الفرق والسدل ولكن الفرق أفضل لأنه الذى رجع إليه النبى          

مخالفةً لليهود .  
أى شـعره يجـاوز     ) هو وفرة  إذ أذنيه يجاوز شعره شحمة  (

 فإن فرقه ولم يجعله وفرة      شحمة أذنيه إذا جعله وفرة ولم يفرقه      
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 الشعر النازل عن شـحمة الأذن       :والوفرة،  وصل إلى المنكبين  
دم رسول االله   ق( قالت   ئإذا لم يصل إلى المنكبين، وعن أم هان       

  . رواه أبو داود والترمذى وحسنه)مكة وله أربع غدائر
الأبيض المستنير المشرب بحمرة وهو أحسن      أى  ) أزهر اللون (

 بـالأدم أى ولا    الشديد البياض الأمهق ولا   الألوان أى ليس ب   
 والأشهر فى لونه أن     ،شديد السمرة وإنما يخالط بياضه الحمرة     

  . غالب عليه سيما فيما تحت الثيابالبياض
 أزج الحواجب ( أى ممتد الجبين طولاً وعرضاً       )واسع الجبين (

 وقوله سـوابغ    ،أى مرققهما مع تقوص وغزارة شعر     ) سوابغ
القـرن  ) من غير قرن  ( يلتقيان ولم يلتقيا     كادا حتى أى طالا 

بينهما عـرق   (لتقاء الحاجبين أى أا دقتا فى حال سبوغها         ا
 أى بين الحاجبين عرق يصيره الغضب ممتلئـاً         )يدره الغضب 

دماً وذلك دليل على كمال قوته الغضبية التى عليهـا مـدار            
  .حماية الديار من وقع الأشرار
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 مع دقة أرنبته ومـع حـدب         أى طويل الأنف   )أقنى العرتين (
ستواء بل كان فى وسطه     ا فلم يكن طوله مع      ،قليل فى وسطه  
قيل ما صلب من الأنف وقيل الأنف       :  والعرتين ،بعض ارتفاع 

 وقيل أوله وهو مـا تحـت مجتمـع          ،كله وهو المناسب هنا   
  .الحاجبين

 أى وهو فى الحقيقـة      )له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم       (
  .رتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاهاا: مغير أشم، والشم

  فلحيتـه    ،سـتدارة ا أى كثير شعرها مع      )كث اللحية (
واللحيـة والـشعر    كانت كثيرة الشعر مستديرة غير طويلة       

  .النابت على الذقن
 )سهل الخـدين  ( شديد سواد العين مع سعتها    )  العينين أدعج(

سع  أى عظيم ووا   )ضليع الفم (ارتفاع   أى ليس فيها نتوء ولا    
العرب يمدحه فى الذكر دون     و ،لأن سعته دليل على الفصاحة    

  .الأنثى
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 أى أبيض الأسنان مع بريق وتحديـد        )أشنب مفلج الأسنان  (
 ـ:  وقوله مفلج الأسنان   ،فيها م أى مفرج ما بين الثنايا إذا تكل

  .رئى كالنور يخرج من بين ثناياه
  المسربة ما دق من شعر الصدر كالخط سائلاً        )دقيق المسربة (

 أى كـأن    )كأن عنقه جيد دمية فى صفاء الفضة      (إلى السرة   
عنقه الشريف عنق صورة متخذة من عاج ونحوه فشبه عنقـه      

عتدال وحـسن الهيئـة     ستواء والا الشريف بعنق دمية فى الا    
هو بمعنى العنق فغـاير     :  والجيد ،والكمال والإشراق والجمال  

  .م أو عاجهى الصورة المنقوشة من نحو رخا : والدمية،تفنناً
 أى معتدل الصورة الظاهرة يعنى متناسب )معتدل الخلق(

  .الأعضاء خلقاً وحسناً
 أى سميناً لكنه ليس مفرطاً بحيث يترجـرج         )بادناً، متماسكاً (

سترخ بل يمسك بعضه من غير      ولذا قال متماسكاً أى ليس بم     
  .ترجرج
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نـه   أى بطنه وصدره سواء فليس لبط      )سواء البطن والصدر  (
  .صدره بل هى مساوية لهعلو على 

 هو ما انحسر عنه اللحم من الـذراع         : الزند )طويل الزندين (
 وسعة الكـف    ، أى واسع الكف حساً ومعنى     )رحب الراحة (

  .دليل الجود
 وذلك  ،قصر  أى فى أنامله غلظ بلا     )شثن الكفين والقدمين  (

  .النساء  ويذم فى،يمدح فى الرجال لكونه أشد لقبضه
تد الأصابع طويلها طولاً معتدلاً غـير        أى مم  )سائل الأطراف (

  .متعقدة ولا منثنية
 اقين مخ مثـل الـس     ى كل عظم ذ     القصب) قصبسبط ال (

  . امتدادهما : والذراعين، وسبوطهما والعضدين
 أى شديد تجافى أخمص القدم عن الأرض        )الأخمصين خمصان(

  .يلصق ا عند الوطء المحل الذى لا وهو
ما مستويهما لينهما بلا تـشقق       أى أملسه  )مسيح القدمين (
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 أى يسيل ويمر سريعاً إذا صب عليهما        )ينبو عنهما الماء  (جلد  
 أى إذا انتقل رفع رجليه      )إذا زال زال تقلعاً   (الماء لملامستهما   

 يخطـو (رفعاً قوياً وهى مشية أولى العزم والهمة والـشجاعة          
 مشيته   مال يميناً وشمالاً تمايلاً جميلاً فهو جميل حتى فى         )تكفؤاً

 أى يمشى برفق ولين وتثبت ووقـار وحلـم          )ويمشى هوناً (
 وعفاف وتواضع فلا يضرب برجليه ولا يخفق بنعله غير         وأناءة

 أى سريعها مع سعة الخطوة      )ذريع المشية  (معجب مختال ولا 
يمد خطوته حتى كـأن الأرض      فمع كون مشيه بسكينة كان      

  غير مكترث  قال أبو هريرة كنا لنجهد أنفسنا وهو      ،  تطوى له 
 أى منحدر مـن علـو إلى        )إذا مشى كأنما يخط من صبب     (

  .أسفل
 أى بجميع أجزائه فلا يلوى عنقـه        )وإذا التفت التفت جميعاً   (

 أى  )خـافض الطـرف   (بيسرة طافى ذلك من الخفة       يمنة ولا 
خافض البصر لأن هذا شأن المتأمل المشتغل بربه فلـم يـزل            
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 بحاله متفكراً فى أمور     مطرق متوجهاً إلى عالم الغيب مشغولاً     
أطول من نظره إلى     نظره إلى الأرض   (الآخرة متواضعاً بطبعه  

 وقولـه إلى  ،عتبـار  أى لأنه أجمع للفكرة وأوسع للا      )السماء
السماء لأنه كان دائم المراقبة متواصل الفكر ونظره إليها ربما          

 أى معظمـه    )جل نظره الملاحظة  (فرق فكره وفرق خشوعه     
لـه   نظـر  خاطب شخصاً  أى إذا  :لاحظة وقوله الم  ،وأكثره
  .يلى الصدغ العين مما بمؤخر

 أى يقدمهم أمامه ويمشى خلفهم تواضـعاً        )يسوق أصحابه (
ولا يدع أحداً يمشى خلفه لأن الملائكة كانت تمشى خلـف           

  . اتركوا خلف ظهرى لهم:ه فكان يقولظهر
  أى حتى الصبيان تأديباً لهم وتعليمـاً       )ويبدأ من لقيه بالسلام   (

والمعنى أنه كان يبادر ويسبق من لقيه من أمته بتسليم التحيـة            
  .سيدهم لأنه من كمال شيم المتواضعين وهو

متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، ولا يتكلم         (
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فى غير حاجة، طويل السكوت، يفتـتح الكـلام ويختمـه           
بإشراقه، ويتكلم بجوامع الكلم، فصلا لا فـضولاً فيـه ولا           

، دمث ليس بالجافى، ولا بالمهيمن يعظم النعمـة، ولا          تقصير
يمتدحه، ولا يغضب لنفـسه      يذم شيئاً، لم يكن يذم ذواقاً ولا      

ينتصر لها، إذا أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا           ولا
وإذا  تحدث اتصل ا، يضرب بإامه اليمنى راحة اليـسرى،        

م، غضب أعرض وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبـس         
  .)ويفتر عن مثل حب الغمام

ديث جامع فى صفة حليته واعتدالها، وكمال نشأته        الحهذا  و
الظاهرة الكاملة التى أجمع الحكماء من أهل الفراسة أن كـل           
حلية من هذه المذكورات دالة على معنى الكمال، فهو أكمل          

 هو الموجود الأول،    خلق االله صورة، وأعدلهم نشأة، لأنه       
، ولهذا   وسناءً واءًة الاعتدال كمالاً وجمالاً     يالذى هو فى غا   

 أكمـل    هذه الخلقة الشريفة فى الاعتدال     كان كل من قارب   
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بقدر ما أوجد االله تعالى فيه من هـذه الـصفات           ،  من غيره 
الدالة على شـرف الـذات صـورة        ،  المعتدلة الكاملة الخلقة  

  .ومعنى
 شاعر الرسول المؤيد بروح القدس بـنص        ومن صحابته   

حـدثنا  ،   ان بن ثابـت   س سيدنا ح  ديث المصطفى   ح
  : بأبياته حين قالأيضا عن كمال خلقته 

وأجمل منك لم تلد النساء
كأنك قد خلقت كما تشاء

 مساء أو تلا صبحاًدهوراً
  

وأحسن منك لم تر قط عينى 
 من كل عيباًمبرءخلقت 

عليك صلاة ربى ما توالت
  

 وتمـام خلقتـها      عن ذات الـنبى      اذوب الشيخوقال  
  :وحسنها

فيا حسنها فيها الجمال متمم
  

سلام على ذات النبى محمد 
  

 وسلامها من النقص والعيـوب قـال        وفى كمال خلقته    
 ـ  فين وأفاض الناظمين    المادحين وتفنن الواص   لطان والله در س
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١ .

  :بن الفارض حيث قال عمر العاشقين
يفنى الزمان وفيه مالم يوصف

  

سنهوعلى تفنن واصفيه بح 
  

  : فى فرائده الدين فخرالإماموقال 
وعلى أنتى يئِن حوادى

  

غَلَب الحُسن فالبواطن أنت 
  

لم   فخر الـدين   الإمام وها هو    فمنهم من وصف حسنه     
  .  غلب الحُسن ذاته بل يقول أنه يصف حسنه 

من جملة   أبواب شتى و   للحديث عن خصائص المصطفى     و
  : عن خصائصه  وغيرهالسيوطىما ذكره الإمام 

  فمه وريقه وأسنانه  ٥

 أحمد وابن ماجه والبيهقى عن وائل بن حجـر           الإمام أخرج
 بدلو من ماء، فشرب من      أتى النبى   : رضى االله عنهم قال   

البئر ففاح منـها    ثم مج فى    :  البئر، أو قال   الدلو، ثم صب فى   
  .مثل رائحة المسك
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أن   رسول االله    نة مولى خرج البيهقى وأبو نعيم عن رزي     أو
ه ورضعاء ابنته   ائع يوم عاشوراء كان يدعو برض     رسول االله   

هم لا ترضـعن    للأمهات  فاطمة، فيتفل فى أفواههم ويقول    
  .إلى الليل، فكان ريقه يجزيهم

  :حيث قال  اذوبالشيخوالله در 
لفم به در نفيس منظم

  

    
سلام على فم النبى محمد 
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  فهرس الآيات
  السورة  الآية  م
  الفتح ٨، ٧  ١
 الحجرات  ١  ٢
 الحجرات  ٢  ٣
 الحجرات  ٣  ٤
 الحجرات  ٤  ٥
  النور  ٦٣  ٦
  المؤمنون  ٤٧  ٧
  الكهف ١١٠  ٨
  الأنعام  ٩  ٩
  طه  ٤١ ١٠
  طه  ٣٩ ١١
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 ٣٢

  المحتـويات
الصفحة الموضوعات م

 ٣  عن الحبيب قالوا ١
 ١٤ تعظيم الحبيب  ٢
 ١٦  هيئة وبشرية الحبيب ٣
 ١٩ فى ذاته الشريفة  ٤
 ٣٠ فمه وريقه وأسنانه  ٥

 


